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بعـض أعـراض الكورونـا هـذا الـدفق الرهيـب في توقـع مـا بعـدها. لقـد كـثر الخـبراء في مـا بعـد الكورونـا
وأعطتهــم انهيــارات ســعر النفــط مساحــة تحليــل بعــرض الأفــق. حــتى يظــن المتــابع الصــامت أنهــم
مطلعــون علــى الغيــب. ربمــا ســاهم الارتخــاء الكســول أمــام التلفزيونــات والحواســيب والهواتــف في

الاستقراء المتعالم. 

ما كل ما قيل مما قرأنا خاطئ ولكن ما بعد الكورونا لا تحكمه الكورونا وحدها المؤثرات القديمة لا
كثر بينما تزال فعالة والوباء لم يغير موازين القوي السياسية والعسكرية في العالم لقد تأثر الضعفاء أ
حافظ الأقوياء على وسائل التسلط الراسخة لديهم. ولذلك نرى إعادة النظر في توقعات من يود لو

أن الكورونا أصابت أعداءه وأخطأته ليبقى وينتصر ويحكم العالم.

وباء شديد التأثير ولكنه لن يغير موازين القوى
لا نشــك في أثــر الوبــاء علــى اقتصــاد العــالم. فحالــة الركــود ليســت محــل نقــاش ويكفــي تخيــل خســائر
شركـات الطـيران وخسـائر قطـاع السـياحة لنتخيـل بقيـة الخسـائر. لكـن الخسـائر موزعـة طبقـا لنظـام
القوة القديم. أي أنها خسارات متساوية بقدر الموقع والقوة القديمة. كأن كل اقتصاد قد نزل نفس
الـدرجات الـتي نزلهـا منافسوهـا فبقـي الوضـع علـى حـاله. للتبسـيط يشبـه الوضـع أن يخفـض المعلـم

نفس الدرجة لكل تلاميذ الفصل فيظل كل تلميذ في موقع الأول.

كــثر بقليــل بــالنظر إلى خفــض الطلــب علــى ســلعتها (النفــط خاصــة) لكنهــا قــد تخسر الــدول الريعيــة أ
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خســـارة مؤقتـــة ومحـــدودة بزمـــن الكورونـــا فانخفـــاض الطلـــب يعـــني بقـــاء الاحتياطـــات في موقعهـــا
لتستخ وتباع في وضع أفضل. رغم انهيارات ليلة  ابريل التاريخية.

لذلــك نعتقــد أن الوضــع الاقتصــادي العــالمي بــاق علــى مــا هــو عليــه وبالتــالي فــإن مــا بعــد الكورونــا
اقتصاديا وسياسيا لن يتغير بما يسمح بالحديث عن إعادة ترتيب القوى الاقتصادية في سلم جديد
تتقــدمه قــوى ناجيــة مــن تــأثير الكورونــا وتتــأخر فيــه قــوى خــاسرة. إذن لمــاذا يفــرط بعــض المحللين في

تفاؤلهم بتغيير جدري نحو الأفضل؟ (البعض يحلم بالعدل).

الحالمون الكسالى 
وجدنا صنفين يتفاءلان بأثر إيجابي للكورونا على العالم:

يــا يــدافع عــن الســتالينية ومــر بالوجوديــة العدميــة الصــنف الأول فيلســوف فــرنسي عجــوز ابتــدأ يسار
وانتهى ناقدا للحداثة الغربية في جامعات تل أبيب دون أن يشير إلى فلسطين. هذا النموذج (وهو
ليس فردا) أرهقه تراجع نموذج علمانيته أمام ليبرالية أمريكية مسيحية الخطاب تتقدم على حساب
صورته للعالم والتي أصبغ عليها صبغة علمية لا تجادل فإذا هي محل سخرية وإذا دولتها مهزومة
يــكي) يتعــرض لأذى ثقافيــا واقتصاديــا ولذلــك وجــد لــذة في رؤيــة النمــوذج المضــاد (النمــوذج الأمر
الكورونة. ويحلل بأن العالم سيتغير ليقضي على الليبرالية المتوحشة (أمريكا) ويستعيد العدل بصيغته

الاجتماعية أو الاشتراكية كما تطبقه دولته(فرنسا) وكما نادت به ثورته.

الصنف الثاني محلل عربي ضليع وسياسي متمرس رأى الكورونا تقضي على دول لا يحبها (نجد هنا
تفريعـا مثـيرا) فأنصـار البيـادة العسـكرية يقولـون بـأن الـدول الحازمـة هـي الـتي ستسـيطر علـى الفقـر
القادم بأثر الركود الاقتصادي ولذلك يحق لها أن تتعالى شامتة في بعض الديمقراطيات المائعة التي
سيضيعها دلال شعوبها. بينما يرى الديمقراطيون أن الإصغاء إلى الشعوب هو الكفيل بالخروج من
الكارثة الاقتصادية القادمة. والصنفان من العرب يلتقيان في أن الوباء سيقضى على عدوهم ويحرر
فلسـطين فقـد ظلـوا يـرددون طـويلا أن غـزة المحـاصرة هـي الـتي نجـت بينمـا كـانوا ينقلـون بفـ غـامر
أخبار جماعة الحريديم التي ترفض التعاليم الطبية الوقائية كأنهما يحرضانهم على الموت ليتخلصا
منهم بلا عناء ولا حرب(أيها الوباء أرحنا من أعداءنا وشكرا). اختفت هذه الرغبة/الأمنية عندما عاد

جماعة التبليغ والدعوة بالفيروس إلى غزة (وقال قائل حريديم مسلمين).

لم تغير الكورونا شيئا ولم تكشف عما بعدها من معجزات مشتهاة حتى الآن

كـل هـؤلاء الذيـن منحتهـم الكورونـا فرصـة تعـبير عـن أمـانيهم العـاجزة بشقهـا الفلسـفي أو السـياسي
العسكري هم أنفسهم كسالى ما قبل الكورونا الذين يمكن أن ينطق عليهم (ثوار الكنبة في مصر ) أو

فلاسفة الصالونات المخملية في أزمنة السلم في باريس.



هــم نمــوذج أو حالــة مــن التفكــير الأفلاطــوني بمعــنى الخيــالي الــذي يــرى شهــواته حقــائق تمــشي علــى
كاديمية فخمة فيظن السامع أن قد وجد الحقيقة فوجب الإيمان به. الأرض. فيصبغ عليها نبرة أ
وهو نفس التيار الذي ينتظر فيخيب ظنه في الجمهور الغبي فينقلب منذرا بنهاية العالم. لأن الجهل
الفـــاشي يـــن النـــاس لم يســـمح لهـــم بتـــبين صـــواب رأيـــه. هـــؤلاء موزعـــون في كـــل تلفـــزات العـــالم وفي
السوشيالميديا ولديهم قدرة رهيبة على المرور من أقصى التنبؤات المتفائلة إلى أقصى تعبيرات الإحباط

الثوري.

لنلخص بشعور من يتحدث عن كورونا فكرية مزمنة وليست عابرة.

يـا في الوضـع السـياسي العـالمي لأن القـوى الاقتصاديـة المـؤثرة خسرت بنفـس المقـادير لا نـرى تغيـيرا جذر
فتراجعت بنفس الخطوات وإذا حصل تقدم فالجميع في مواقعه وإن كنا نرجح أن بعض الهامش
الفاقد للموارد سيتعرض لأذى كبير ولكنه أذى لن يمس توازن العالم فما حجم خسارة تونس من

السياحة المنهارة على الاقتصاد العالمي؟

لا نرى تغييرا في نمط تفكير المحلل السياسي الكسول والفيلسوف الحالم فكلاهما سيواصل النظر إلى
رغباته الخاصة على أنها حقائق سرمدية. ثم يصيبه الإحباط فيسقط إحباطه على العالم.

لم تغير الكورونا شيئا ولم تكشف عما بعدها من معجزات مشتهاة حتى الآن. وحدهم الذين انتبهوا
إلى تراجع آثار التلوث البيئي المدمر انتبهوا إلى معطي فيزيائي حقيقي يدفع إلى سؤال ملح هل يمكن
حمايـة الأرض لمـن سـيتبقى مـن البـشر بعـد كورونـا ؟ حيـث نجـد سـؤالا وجوديـا نـراه علـى مـن مفاتيـح

التفكير في المستقبل.

هل أن سبل العيش اليومي ما قبل الكورونا حتمية أم يمكن التفكير في نماذج سلوك أخرى تراجع
مسلمات القرون الماضية مثل التقارب الاجتماعي الذي فرضته الثورة الصناعية للقرن . ووضع

الفرد في سياق استهلاكي لا مناص منه.
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